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أخرياً، لا يمكـن أن تكـون العـودة طوعيـة حقاً مـا لم يُعلَـمْ الذين 
يمكـن أن يعـودوا إعلامـاً كافيـاً بـكل المعلومـات التـي يحتاجـون 
إليهـا. فحتَّـى لـو لم تقـع حـالات العـودة القسريـة في آخـر الأمـر، 
يمكـن أن يسـبب انعـدام الصراحـة والوضـوح في العمليـة أضراراً 
جسـيمة. فينبغـي بـذل الجهود لضمان أن تكـون الخطط صريحةً 

كَ في وَضْعِهَـا الذيـن يمكـن أن يعـودوا. واضحـةً وأن يُرْشَ

الإخفـاق في رَكْـزِ الهـمِّ في العوائـق التـي تعرتض حـالات العودة، 
وفي كيفيـة التغلُّـب عليهـا، وفي أسـباب التَّهجير الأصليـة، لا يُفضِ 
للرضر فحسـب، بـل يـأتي  ريـن قرساً  إلى تعريـض النـاس المهجَّ
أيضـاً باحتامل خطـر أن تُهيَّـأ الظـروف لتهجرٍي آخرَ في المسـتقبل 
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رات والاستجابات   حالات عودة لاجئي جنوب السودان: التصوُّ
او وماري أوبارا كاثرين هوسِ وأندرو كُنِنغهام وكرسِتين كامَّ

راتهم على ضمان أنْ تكون البرمجةُ أقدرَ على دعم  يمكن أن يُعِيَن الفهم العميق لتجارب اللاجئين وتصوُّ
حلولِ اللاجئيَن الدائمةِ وإعادة إدماجهم. 

بــن شــهر ديســمبر/كانون الأول مــن عــام 2018 وشــهر أبريــل/
نيســان مــن عــام 2019، أجــرت منظمــة أكــت كنيســة الســويد 
)Act Church of Sweden( والاتحــاد اللوثــري العالمــي دراســةً 
رات، عــى لاجئــي جنــوب الســودان في شــاليِّ  محورهــا التصــوُّ
ــا(، وفي  ــا )بكاكوم ــو(، وفي كيني ــاني ولام ــو وأدجوم ــدا )بماي أوغن
إثيوبيــا )بغابيــا(. وعــى الرغــم مــن كــرة شــكوك اللاجئــن في 
إحــال الســام الــذي بُعِــثَ فيــه النشــاط في جنــوب الســودان، 
ومــن موقــف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن مــن أنَّ ظــروف العــودة لم تكــن واقعــةً، أشــارت 
الدراســة إلى رغبــةٍ شــديدةٍ عنــد هــؤلاء اللاجئــن في العــودة إلى 

ــوب الســودان. جن

ويمعــن لاجئــو جنــوب الســودان في مراقبــة الحــال التــي عليهــا 
ة أدلَّــةٍ يرصدونهــا  جنــوب الســودان. وقــد أشــاروا إلى عــدَّ
دوا الوقــت الــذي تكــون فيــه العــودة ممكنــةً. وعندهــم  ليحــدِّ
ــودَةُ  ــم ع ــةِ إليه ــرب الأدلَّ ــسٌ، وأق ــرٌ رئي ــام أم ــال الس أنَّ إح
جنــوب  إلى  الســابِقُ،  الرئيــسِ  نائِــبُ  وهــو  مشــار،  ريــاك 
ــهر  ــون في ش ــا أنْ تك ــل فيه ــودةٌ كان الأص ــي ع ــودان )وه الس
لَــتْ(. وكان يُنظَرُ  مايو/أيــار عــامَ 2019، ولكنَّهــا في آخــر الأمــرِ أجُِّ
ــاً  ــا أص ــدٌ له ــي ضُِبَ موع ــة، الت ــات الوطني ــاً إلى الانتخاب أيض

ــى  ــث ع ــأنه أن يبع ــن ش ــدثٌ م ــا ح ــى أنه ــام 2021، ع في ع
العــودة. وإلى جانــب كلِّ ذلــك، كان هنــاك عــددٌ مــن العنــاصر 

ــك.  ــرى كذل الأخ

فقــد كان اللاجئــون يراقبــون مــن كثــبٍ الحالــة الأمنيــة، التــي 
ــنها هــو أقــرب ظــروف العــودة إليهــم، وفي قلوبهــم شــكٌّ  تحسُّ
في أنَّ إحــال الســام هــو جــزءٌ مــن الســبب في اســتبعاد 
بعــض الجماعــات المســلحة، التــي كانــت مســتمرةً في حمــات 
العنــف. فــكان تجميــع الجهــات الفاعلــة المســلحة )أي نقلهــم 
ــن  ــرٌ م ــا كان كث ــةٍ. ولمَّ ــاً ذا أهميَّ ــكرية( دلي ــات عس إلى حامي
ــم  ــلحةٍ لأملاكه ــةٍ مس ــاتٍ فاعل ــال جه ــكون احت ــن يَشْ اللاجئ
قهــراً، سُــلِّطَ الضــوء عــى وَقْــفِ كلِّ مــا هــو عســكري في أماكــن 

ــم.  ــن وأملاكه المدني

ــة  ــع حماي ــال مواق ــون ح ــوا يراقب ــم كان ــك أنَّه ــاف إلى ذل ويُضَ
ــن داخــلَ جنــوب الســودان. فقــد كانــت مواقــع حمايــة  المدنيِّ
ــن هــذه، التــي تحميهــا بَعْثــة الأمــم المتحــدة في جنــوب  المدنيِّ
النَّازحــن  مــن  ألفــاً  مــن 190  الســودان، تســتضيف نحــواً 
ر اللاجئــون أنَّ هــؤلاء كانــوا  داخليــاً، حتَّــى أوَّل عــام 2019. فقــدَّ
هنــاك لأنَّ عودتهــم غــر آمنــةٍ، وربطــوا اســتمرار وجــود مواقــع 
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حمايــة المدنيِّــن باســتمرار اشــتداد الخطــر. ذلــك، ويعتقــد قليلٌ 
ــةَ قــد عُولـِـجَ. ولكنْ  ع العرقــي الــذي أصــاب الأمَّ منهــم أنَّ التصــدُّ
، ولا  أثــار كثــرٌ مــن اللاجئــن همومــاً قائمــةً على الانتــاء العرقــيِّ
ــاً آمنــاً في جميــع أنحــاء بلدهــم. وأولى  ــل تنقُّ ســيَّما حريَّــة التنقُّ
آخــرون اهتمامــاً بالأدلَّــة التنمويــة، ومــن ذلــك الوصــول إلى مــا 

ــةٍ، وسُــبُلِ معيشــةٍ.  ــدٌ مــن تعليــمٍ، ورعايــةٍ صحيَّ هــو جيِّ

العــودة  في  حَيْتهــم  اللاجئــون  ــل  يتأمَّ نفســه،  الوقــت  وفي 
ةَ  ــدَّ ــفَ والشِّ ــة، والعُنْ ــن جه ــودان م ــوب الس ــش في جن والعَيْ
ــم  ــع لجوئه ــا في مَوْض ــي يواجهونه ــة الت ــات الاقتصادي ي والتحدِّ
اليــومَ مــن جهــةٍ أخــرى. وقــد كان اللاجئــون عمومــاً مقتنعــن 
بأنَّــه إذا كانــوا في بيئتهــم الأصليــة، فســيجيبون حاجــات أسرهــم 
ــن الحــالات،  ــر م ــةً أفضــل. وفي كث ــل إجاب ــى الأق ــية ع الأساس
ــى  ــي حتَّ رات الخطــر الأمن ــة تصــوُّ ــوم الاقتصادي تجــاوزت الهم
اللاجئــون -ولا ســيَّما  أكــر أهميــةً منهــا. وأبْــرَزَ  أصبحــت 
ة جــذب  الذيــن تعلَّمــوا رســمياً وعندهــم مهــارات مهنيــة- قــوَّ
فــرص العمــل في جنــوب الســودان )ومثــال ذلــك العمــل عنــد 

المنظــات غــر الحكوميــة وحكومــة جنــوب الســودان(، ولا 
لــوا مــرةً أخــرى  ســيَّما في المراكــز الحضريــة، مــع أنَّ اللاجئــن تأمَّ

ــديدة.  ــة الش ــوم الأمني ــالات والهم ــذه الاحت ــن ه ب

ــبُلِ  ــن إلى سُ ــع اللاجئ ــار مواض ــي افتق ــه، يُنمِّ ــت نفس وفي الوق
ــد  ــيَّما عن ــأس، ولا س ــعورَ بالي ــتمرار الش ــة للاس ــة القابل المعيش
الرجــال والشــباب المحرومــن مــن حقوقهــم. وهــذا عــى 
ــزدْاد،  ــجُ مشــكلة تعاطــي المخــدرات الُم ــال يؤجِّ ــا يُقَ حســب م
ــض  ــاً أنَّ بع ــم أيض ــي. ويُزعَ ــلوك الإجرام ــكلة الس ــى مش وحتَّ
ــوا إلى الجماعــات  الشــباب يعــودون إلى جنــوب الســودان لينضمُّ
المســلحة، وفي هــذا خطــرٌ محتمــلٌ، هــو مــا انتشــار مزيــدٍ مــن 

ــف. العن

ويــرى الشــباب اللاجئــون أن فُــرصََ التعليــم والتوظيــف تمنحهــم 
ــواغل’  ــةً ‘للش ــر عرض ــون أك ــره، يكون ــن غ ــذي م ــه، ال التوجي
المذكــورة آنفــاً. وفي نطــاق أوســع، كان اللاجئــون في كاكومــا 
ــوب  ــودوا إلى جن ــن يع ــم ل ــى أنَّ أطفاله ــن ع ي ــا مُصرِّ وغامبي

ا الآخرون فقد أغُْرقُِوا. ثم بعد أن أتلفَ حريقٌ خيمةَ أسرتهِ، في  جاتِت طفلٌ بالغٌ من عمره 11 عاماً، هرب من بيته في جنوب السودان، وغطس في نهرٍ مُخْتبئاً من رجالٍ مُسلَّحيَن، قتلوا رفَِاقه في الصفِّ وأقرباءه، وأمَّ

ها.  حُف، راحت كلُّ مخيِّم كولي للاجئين بغامبيلا في إثيوبيا، ليس يملك اليومَ إلا هذه الطائرة المعدنية، التي صنعها بنفسه من صفائحِ زيتٍ مُهْملة. “كلُّ ملابسي احترقت، والطعام، وزيت الطبخ، والفراش، والُملاءُ، واللُّ

ل من موضع إلى موضع. فأنا أودُّ أنْ آتَِ كثيراً من الأماكن، أمريكا مثلًا. وآمل أن أذهب إلى جنوب السودان أيضاً،  ها تتنقَّ يَحزُنُني كلُّ شيءٍ فقدناه. كنت أذهب إلى المدرسة ولكنَّ كلَّ كُتُبي احترقت. أحبُّ الطائرات لأنَّ

حين جاؤوا إليه.”  نا تركناه لأنَّ الرجال المسلَّ ه بلدي، ولكنَّ إنَّ
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ــدٌ. وكذلــك كان حــال  الســودان حتــى يكــون هنــاك تعليــمٌ جيِّ
اللاجئــن في شــاليِّ أوغنــدا، ولكــنْ شــكا بعضهــم كلفــةَ المــدارس 
ــات.  ــة في المخيَّ ــم الرديئ ــات التعلي ــا، وخدم ــة به ــه صل ــا ل وم
وقــد دفعهــم هــذا إلى التفكــر في العــودة، إذ وجــدوا فيهــا 

ــم.  ــد لأطفاله ــم الجيِّ وســيلةً أكــر رجوحــاً لضــان التعلي

لاع على ما يجري مُقابِلَ العودة الدائمة  زيارات الاطِّ
ــودان  ــوب الس ــاب إلى جن ــرْةَِ الذه ــن كَ ــون ع ث اللاجئ ــدَّ تح
ــة  ــة لعب ــه كحرك ــك بأن ــوا ذل ــد اللجــوء، ووصف ــاب إلى بل والإي
‘اليويــو’، وأنَّ أكــر هــذه الزيــارات لجَمْــعِ المعلومــات. ومثــال 
ــري’  ــا يج ــى م ــاع ع ــارات ‘الاطِّ ــم زي ــرى بعضه ــك، أنْ أج ذل
ــم في  ــود غيره ــم. وكان يع ــأمِّ عينه ــة ب ــة الأمنيَّ ــدوا الحال ليرص
ــم،  ــم، وأصوله ــال أملاكه ــن ح ــوا م ق ــةٍ ليتحقَّ ــات منتظم أوق
وأفــراد أسرهــم. وآخــرون كانــوا يعــودون أحيانــاً ليجمعــوا 
أصولهــم )بقــرةٌ مثــاً( التــي يمكــن أن يبيعوهــا ليدعمــوا 
تــةٍ أو مــدةٍ  أسرهــم في المخيَّــم. وبــدأ هــذا في إظهــار مرحلــةٍ مؤقَّ
ــل اللاجئــن الســهل فيهــا بــن مخيَّماتهــم أو  ــةٍ’، يزيــد تنقُّ ‘بينيَّ
ــا. ولقــد كان مــن  ــي يعــودون إليه مســتوطناتهم والأماكــن الت
ــات شــيئاً فشــيئاً أكــر اســتمراراً،  ــعِ أن تصبــح هــذه التنقُّ المتوقَّ

ــوب الســودان.  ــي في جن ــى الظــروف الت ــاداً ع ــك اعت وذل

ومــع هــذا، كانــت حــالات العــودة التلقائيــة ‘الدائمــة’ تَقَــعُ حقاً 
في الوقــت الــذي أجُْرِيَــت فيــه الدراســة. واشــتملت أوَّل موجــةٍ 
مــن العائديــن عــى الذيــن عندهــم مهــارات قابلــةٌ للتوظيــف، 
العائديــن إلى المراكــز الحضريــة خصوصــاً. ومــن قبيــل ذلــك، أنْ 
عــاد كثــرٌ مــن الذكــور لحمايــة بيــوت المــزارع ومــا حولهــا مــن 
عــاً أن يُثِــرَ موســم الزراعــة زيــادةً كثــرةً في  أراضٍ. إذ كان متوقَّ
ــعِ  حــالات العــودة إلى المناطــق الريفيــة. وكــا قِيْــلَ، مــن المتوقَّ
أن يكــون الأطفــال والشــباب الذيــن يذهبــون إلى المدرســة آخــرَ 
ــة، فيرجــح أن ينتقلــوا  ــا ذوو الاحتياجــات الخاصَّ العائديــن. وأمَّ
عــى حســب المــكان الــذي يمكــن أن يحصلــوا فيــه عــى أفضــل 
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ــب  ــف بحس ــات أن تختل ــذه التنقُّ ــن ه ــراً م ــد كان منتظ ولق
ــا  الظــروف الواقعــة في أماكــن اللجــوء. فعــى ســبيل المثــال، لمَّ
عــون مســارَ ســامٍ حســناً  كان اللاجئــون في شــاليِّ أوغنــدا يتوقَّ
ــن  ــى ح ــدوث، ع ــةَ الح ــودة قريب ــره، رأوَْا الع ــاس إلى غ بالقي
ــن  ــع ب ةً تق ــدَّ ــاءَ مُ ــا انقض ــا وغامبي ــون في كاكوم ر اللاجئ ــدَّ ق
ــل أن تقــع حــالات عــودةٍ  ثــاث ســنوات وخمــس ســنوات قب
القريبــة  بالانتخابــات  مربــوط  هــذا  )وتقديرهــم  عريضــة 
ــق  ــدون إلى مناط ــا العائ ــودان(. وأمَّ ــوب الس ــدوث في جن الح
ــودوا  ــرون أن يع ــل( فينتظ ــالي الني ــاً )كأع ــالاً عنيف ــهدت قت ش

ــق  ــر إلى المناط ــم في أوَّل الأم ــون عودته ــا تك ــلٍ، وربم ــى مه ع
ــد  ــة إلا عن ــق الحضري ــم إلى المناط ــد انتقاله ــة، ولا يزي الريفي

ــم.  ــن واطمئنانه ــتقرار الأم اس

البرمجة من أجْلِ حالاتِ عودةٍ دائمةٍ
يمكــن أن يُسْــتعملَ الفَهْــمُ العميــق لأدقِّ تفاصيــل تجــارب 
راتهــم، والتحلِيْــلُ، في ضــان أنْ تدعــم البرمجــة  اللاجئــن، وتصوُّ
حــالات العــودة والاندمــاج دعــاً أنجــعَ. فعنــد اللاجئــن، مثــاً، 
ــي  ــات الت ــن الأولوي ــم. وم ــم أطفاله ــى تعلي ــحٌّ ع ــمٌ مُلِ تصمي
إقرارهــا بينهــم جيِّــدٌ، الحاجــة إلى إشراك الشــباب وتنميــة 
، أو  التعليــمِ الرســميِّ الشــعور بالأمــل، ســواءٌ مــن خــال 
ــل  ، تخيُّ ــهُلُ، بالحــقِّ ــلِ. ويَسْ ــرصَِ العم ، أو فُ ــيِّ ــبِ المهن التدري
العواقــب المترتبــة عــى الإخفــاق في ذلــك. ومــن قبيــل هــذا، أنَّ 
الحاجــة إلى تعزيــز مــا هــو قابــلٌ للاســتمرار مــن سُــبُلِ معيشــةٍ 
ــدةً  ــرةً جدي ــت فك ــن، ليس ــل اللاجئ ــن أج ــاديِّ م ــنٍ اقتص وأم
ــدار  ــاقَ مق ــراراً أنَّ نط ــون م ــك، ذكــر اللاجئ ــع ذل ــاً. وم أيض
ــات  ــا المنظ ــي تدعمه ــل الت خ ــدرَّة للدَّ ــطة الم ــداف الأنش وأه
ــن  ــه م ــراً إلى أنَّ ــداً. ونظ ــاً ج ــزال ضيِّق ــا ي ــة م ــر الحكومي غ
ــة  ــن الثلاث ــع ب ة تق ــدَّ ــودة في م ــطَ الع ــراً أن تُبْسَ ــع كث المتوقَّ
ســنوات والخمســة ســنوات الُمقْبلــة، هنــاك مجــالٌ وحاجــةٌ إلى 
 ) مزيــدٍ مــن المشــاركة الفنِّيــة )ومثــال ذلــك في التدريــب المهنــيِّ
ــن  ــؤلاء اللاجئ ــداد ه ــك لإع ــتوطنات، وذل ــات والمس في المخيَّ
ــن  ــودان مواطن ــوب الس ــودوا إلى جن ــي يع ــناً ل ــداداً حس إع

ــم. ته ــاء أمَّ ــادة بن ين لإع ــتعدِّ ــن، مس منتج

ــقَ،  ــدٍ أعم ــم ينبغــي أن تشــتمل الاســتجابات أيضــاً عــى بُعْ ث
ــات  . فمــن وجهــة البرمجــة في المخيَّ عابــرٍ للحــدود أو إقليمــيٍّ
دَ الاســتجابات بالمعلومــات مــن  ــزوَّ والمســتوطنات، ينبغــي أن تُ
ــه  الحقائــق التــي في أماكــن اللاجئــن الأصليــة. ومثــال ذلــك، أنَّ
ي للعنــف  ينبغــي أن تكــون الجهــود المبذولــة في ســبيل التصــدِّ
دةً بفَهْــمِ  الجنــي والجنــدري في المخيَّــات والمســتوطنات، مــزوَّ
أســبابِ العنــف الجنــي والجنــدري والمواقــف منــه في جنــوب 
ــي في  ــن الت ــف ع ــف تختل ــباب والمواق ــذه الأس ــودان، فه الس

أوغنــدا. 

ــه لمَّــا كان كثــرٌ مــن إســراتيجيَّات العــودة  يُضَــافُ إلى ذلــك، أنَّ
المعقــدة التــي يضعهــا اللاجئــون مشــتملٌ عــى تقســيم الأسر، 
فجــزءٌ في بلــد اللجــوء وجــزءٌ في أماكــن العــودة، كان مــن 
ــق الجهــات الفاعلــة الدوليــة أن تكــون برامجهــا  المهــمِّ أنْ تُحقِّ
أحســن  متناســقةً  مســتوطناتهم  أو  اللاجئــن  مخيَّــات  في 
ــود  ــعُ أن يع ــي يُتوقَّ ــن الت ــتجابات في الأماك ــع الاس ــق م التناس
ــة هــذه  ــي لمقارب ــوب الســودان، وينبغ ــون في جن ــا اللاجئ إليه
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ــذل  ــي ب ه. وينبغ ــدِّ ــا في أش ــاء فيه ــون الإنم ــتجابات أن يك الاس
جهــدٍ ليكــون التزامــن في طــرفي الحــدود أدقَّ مــا يكــون. ويمكــن 
ــج  ــال المناه ــن خ ــم م ــة والتعلي ــاع التربي ــذا في قط ــل ه فع
ــاج،  ــة الإدم ــن، وسياس ــب المدرِّس ــر، وتدري ــيَّة، والمعاي الدراس
ــاحُ في  ــيُّ الُمتَ ــب المهن ــك. وينبغــي أن يكــون التدري إلى غــر ذل
داً بمعلومــاتٍ مــن دراســاتِ  الأماكــن التــي فيهــا اللاجئــون مــزوَّ
ــة. فعــى  الســوق التــي أجريــت عــى مناطــق اللاجئــن الأصليَّ
ســبيل المثــال، يطالــب اللاجئــون في غامبيــا بتدريبهــم في مجــال 
ــادة  ــدٌ في إع ــم ي ــى يكــون له ــاء، حتَّ ــباكة والكهرب ــاء والسِّ البن
ــرة. وينبغــي أن يشــتمل مثــل هــذا التدريــب  بنــاء مُدُنِهــم الُمدمَّ
ــون  ــمَّ يك ــن ثَ ــاً، وم ــا إقليمي ــرفٍ به ــهادةٍ مُعْ ــى ش ــاً ع أيض
يجــن قــدرةٌ عــى تســويق مهاراتهــم في أماكــن أخــرى. ولمَّــا  للخرِّ
ــذ  ــاً من ي ــار تحدِّ خ ــان والادِّ ــات الائت س ــول إلى مؤسَّ كان الوص
لــةٌ تُتِيــحُ خدماتهــا  ســاتٌ ماليَّــةٌ متنقِّ زمــن طويــلٍ، شرعــت مؤسَّ
ســات التــي تُتِيــحُ اليــومَ  في المنطقــة. فينبغــي دَعْــمُ هــذه المؤسَّ
ــات، لــي تعمــل  خدمــاتٍ أساســيَّة للاجئــن المقيمــن في المخيَّ
ســات  عابــرةً الحــدود، فيســتمرُّ عملهــا. وبَــنْ قــدرة هــذه المؤسَّ

ــةٌ وثيقــةٌ.  ــة المتقدمــة الذكــر صل ــل والمــدة البينيَّ عــى التنقُّ

ــوب  ــزام في جن ــور الالت ــى الف ــك، يجــب أن يشــتدَّ ع ــع ذل وم
ــحُ العــودةَ لمــن يريدهــا  ــي تُتِي الســودان بإعــادة الظــروف الت
ــن  ــاً(، وم ــن مث ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم ــاء في الاتف ــا ج )ك
ذلــك الظــروف الأمنيــة والخدمــات الأساســية عــى الأقــل. 
، إنَّ هــذه الأدلَّــةَ لهَِــيَ التــي يرصدهــا اللاجئــون  وبالحــقِّ
دوا منهــا معلومــاتٍ تعينهــم عــى اتِّخــاذ القــرار في  ليتــزوَّ

عودتهــم. 

ــود  ــي يع ــع الت ــتجابات في المواق ــي للاس ــه ينبغ ــى أنَّ ــاً ع فض
ــرِْزَ  ــة’، أن تُ ة ‘البينيَّ ــدَّ ــذه الُم ــيَّما في ه ــدون، ولا س ــا العائ إليه
، تشــتمل عــى الســكان المحليِّــن  مقاربــةً ذات منحــىً مجتمعــيٍّ
ــاً لإعــادة  ــاً، وتعمــلُ كليّ ــن والنَّازحــن داخلي ــن العائدي واللاجئ
. وينبغــي أيضــاً لهــذه المقاربــة أو  بنــاء مفهــوم المجتمــع المحــيِّ
هــا في إعــادة حُسْــن الحــال النفســانية  لمــا يشــابهها أنْ تَرْكُــزَ همَّ
والاجتماعيــة في الأفــراد ومجتمعاتهــم المحليَّــة، وذلــك عــن 
هــذا  وليــس  لتهجيرهــم،  الضــارِّ  بالأثــر  الاعــراف  طريــق 
هم في إمــكان التعايــش  ــر الضــار لشــكِّ فحســب، بــل أيضــاً الأث
دِ  الســلمي بــن أفــراد المجتمــع في جنــوب الســودان عــى تعــدُّ
ــهُ الانتبــاه إلى الحاجــة إلى جــدْوَلِ أعــالِ  أعراقهــم. وهــذا يُوجِّ
ســامٍ يبــدأ مــن الفــرد فصاعــداً. ويحتــاج اللاجئــون في المنطقــة 
كلِّهــا مــن بعــدُ إلى أنْ يُشَْكُــوا في أعــال الســام الواســعة 
ــال الســام في  ــارجَ أع ــم خ ــم أنَّه ــرٌ منه ــرى كث النطــاق، إذ ي

ــوب الســودان.   جن

ــعْيُ إلى إصابــة أهــداف التغيــر  ــه ينبغــي السَّ ثــم لا شــكَّ أنَّ
ي والقَصْــدُ إلى  الاجتماعــيِّ هــذه، ســعياً يكــر فيــه الــروِّ
ــال  ــدث. ومث ــد أن يح ــه بع ــتجابة ل ــر لا الاس ــاء التغي إنش
ــةً ذات شــأنٍ لتيســر  ذلــك، أنَّــه يمكــن أن تُتِيــحَ المــدارس منصَّ
ــة  ــاء الشــعور بالمســؤولية الاجتماعي ــف، ولإرس ــوِّل المواق تح
ــة  ــى المجتمعي عــى ســبيل الرفــق بالحــال. فقــد أثبتــت البُنَ
المصممــة لتيســرِ دَعْــمِ أكــر فئــات المجتمــع ضعفــاً، وإتاحــةِ 
مســاحةٍ للمناقشــة التــي مُمْعَــنُ التفكــر فيهــا، أنهــا ناجعــةٌ 
في تنميــة الإحســاس بمشــاعر الآخريــن والرأفــة، وهــذان 
ــعور  ــي والش ــك الاجتماع ــاء التماس ــادة بن ــا لإع ــدَّ منه لا ب

ــة.  ــؤولية الاجتماعي بالمس

مَ، ضرورةٌ. فقــد  ة الفــرد الفاعلــة، في كلِّ مــا تقــدَّ وإعــادة قــوَّ
ــم  ــنَ، إلى فقدانه ــرَ مُصرِّح ــتطلَعِيَن، غ ــن الُمسْ ــرٌ م ــار كث أش
تهــم الفاعلــة وقدراتهــم،  هم في قوَّ الثقــةَ بأنفســهم، وإلى شــكِّ
ــن  ــة في عيشــة اللاجئ ــدةُ اليوميَّ ــك هــو الشِّ والســبب في ذل
وتجاربهــم في الحــرب. ثــم إنَّ ضــان مشــاركة اللاجئــن 
ــاً،  ــا كان صعب ــدةً، مه ةً مفي ــادَّ ــاركةً ج ــتجابات مش في الاس
ــى  ــن ع ــن، ويع ــى الآخري ــل ع ــلَ التعوي ــن أن أنْ يُقلِّ يمك
ــود  ــة. والجه ــم الفاعل ته ــعور بقوَّ ــاس بالش ــلِ الن ــادة وَصْ إع
بحُسْــن  الشــعور  لتنميــة  التغيــر،  إنشــاء  إلى  القاصــدة 
ــرٌ  ــي أم ــا ه ــة، إنَّ ــم المحلي ــراد ومجتمعاته ــن الأف ــال ب الح
ــادة  ــزاع، في إع ــم النِّ ــن أضرَّه ــكان الذي ــمِ الس ــاسيٌّ لدَعْ أس
ــؤه الســام  ر مســتقبلٍ مِلْ ــم الســلوك الســلمي، وفي تصــوِّ تعلُّ
راً جماعيــاً، وفي اتِّخــاذ إجــراءاتٍ ضروريــةٍ لــي يُنشــؤوا  تصــوُّ

ــاً.  ــتقبلًا مختلف ــهم مس لأنفس
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